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متطلبات التحول نحو صناعة خضراء في مصر

د. مدحت نافع
مستشار وزير التموين

والرئيس السابق للشركة القابضة المعدنية

الصناعـة الخضـراء هـي تلـك التـي تعمـل علـى تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية والتنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة دون الإضـرار بالبيئـة والمـوارد 

الطبيعيـة، مـن خلال الاسـتثمار الأمثـل للمـوارد المتجـددة والحـد مـن المخلفـات، وإعـادة الاسـتخدام وإعـادة التدويـر للتقليـل مـن التأثيـر 

السـلبي علـى الصحـة والبيئـة وتحسـين كفـاءة الطاقـة، ممـا يـؤدي إلى الحفـاظ على المـوارد الطبيعيـة، وكذلك الحد مـن انبعاثـات الغازات 

الدفيئـة اعتمـادًا علـى اسـتخدام تكنولوجيـات متوافقـة مـع البيئـة.
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قضايا المناخ.. رؤى عالمية ومصرية

مبادرات عالمية ومصرية

فـي السـنوات القليلـة الماضيـة، صاغـت منظمـة الأمـم 

المتحـدة للتنميـة الصناعية )اليونيدو( مفهـوم الصناعة 

فـي  المسـتدامة  الصناعيـة  التنميـة  لوضـع  الخضـراء 

سـياق تحديـات التنميـة المسـتدامة العالميـة الجديـدة. 

يعـد  للصناعـة  الأخضـر  التحـوّل  فـإن  لليونيـدو،  وفقًـا 

وتعزيـز  المسـتدام،  الاقتصـادي  النمـو  لتحقيـق  طريقـة 

الاقتصادات المسـتدامة. وهي تشـمل صنع السياسات، 

ذات  والإنتاجيـة  الصناعـي،  الإنتـاج  عمليـات  وتحسـين 

الصناعـة  مبـادرة  المـوارد.  اسـتخدام  فـي  الكفـاءة 

الخضـراء الخاصـة باليونيـدو يتـم مـن خلالهـا العمـل مـع 

الحكومـات لدعـم المؤسسـات الصناعيـة، التـي بدورهـا 

فـي  الأعمـال  ورجـال  للمؤسسـات  المسـاعدة  تقـدم 

الصناعـة.  بتخضيـر  المتعلقـة  الجوانـب  جميـع 

عليهـا  الصناعـة  وأثـر  المنـاخ  تغيـر  بقضايـا  مصـر  وتهتـم 

مسـاهمة  انخفـاض  مـن  الرغـم  علـى  بعيـد،  أمـد  منـذ 

أكثـر  حاليًـا  تمثّـل  لا  إذ  الكربونيـة،  الانبعاثـات  فـي  الدولـة 

مـن %0.6 مـن إجمالي الانبعاثـات عالميًا. كذلك ينخفض 

نصيـب الفـرد فـي مصـر والـدول الناميـة بصفـة عامـة من 

مـن  الفـرد  نصيـب  متوسـط  بلـغ  إذ  الكهربـاء،  اسـتهلاك 

غنيـة  دول  فـي   2021 عـام  فـي  المسـتهلكة  الكهربـاء 

مثـل أيسـلندا والنرويج وقطر حوالـي 53 ألف ك.و.س، 29 

الترتيـب.  ألـف ك.و.س علـى  ألـف ك.و.س، و19.2 

والهنـد  المكسـيك  مثـل  وناميـة  ناشـئة  دول  فـي  أمـا 

ونيجيريا فقد بلغ نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة 

 1200 ك.و.س،   2650 حجمـه  مـا  نفسـه  العـام  فـي 

متوسـط  بلـغ  وقـد  الترتيـب.  علـى  ك.و.س   135 ك.و.س، 

الاسـتهلاك فـي مصـر حوالـي 2020 ك.و.س فـي العـام 

المصريـة(.  الكهربـاء  لـوزارة  )وفقًـا   2018/2019 المالـي 

ضعفهـا  نقـاط  حـددت  قـد  المصريـة  الحكومـة  كانـت 

الاسـتجابة  فـي  رغبتهـا  عـن  وأعربـت  المنـاخ  تغيـر  تجـاه 

ببعـض الاسـتراتيجيات والإجـراءات منـذ تسـعينيات القرن 

تغيـر  بشـأن  عمـل  خطـة  تطويـر  تـم  حينهـا  الماضـي. 

المنـاخ لمعالجـة إجـراءات التخفيـف والتكيـف التـي تركـز 

السـاحلية.  والمناطـق  الزراعيـة  الصناعـات  علـى  فقـط 

ومـع ذلـك، فـإن السياسـات الحكومية لم تكن كافية لاحتـواء التدهور البيئـي، ولإدماج 

برامـج وخطـط بيئية بعينها في السياسـة العامة لمختلف الـوزارات والهيئات. 

وتعـد أحـدث تحـركات الحكومـة المصريـة فـي سـياق “تخضيـر” الصناعـات مـا شـهده 

 4 بقيمـة  منحـة  اتفاقيـة  علـى  البيئـة  وزيـرة  توقيـع  مـن  الماضـي  أغسـطس  شـهر 

ملاييـن يـورو مـع الاتحـاد الأوروبـي، كجـزء مـن التمويـل المخصـص للمرحلـة الثالثـة مـن 

برنامـج مكافحـة التلـوث الصناعـي )EPAP(، والتي تبلـغ ميزانيتها 145 مليـون يورو، ويتم 

تنفيذهـا بالشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي، وبنـك الاسـتثمار الأوروبـي، ووكالـة التنميـة 

الفرنسـية، وبنـك الائتمـان لإعـادة الإعمـار التابـع للحكومـة الألمانيـة.

وبرنامـج EPAP يعـد مـن أهـم وأكبـر مبـادرات وزارة البيئـة لمسـاعدة الصناعـة المصريـة 

علـى تحسـين الأداء والوصـول إلـى الامتثـال للقوانيـن واللوائـح البيئيـة، بالإضافـة إلـى 

خفض اسـتهلاك الطاقة والموارد بشـكل يدعم تحقيق الاسـتدامة. وقد تم تصميم 

البرنامـج علـى أسـاس تقديـم حوافـز ماليـة للشـركات، لتمكيـن الصناعـة مـن الانتقال 

إلـى الاقتصـاد الأخضر، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، للتخفيف من آثار تغير 

المنـاخ. ويوفـر البرنامـج أيضًا حلولً مبتكـرة للصناعة تمكنها من تحقيـق هذا التحول.

مستهدفات وتحديات

ووفقًـا لـوزارة البيئـة المصريـة، تحقـق الصناعـة مسـتهدفاتها البيئيـة للتحـوّل الأخضر 

مـن خالل العناصـر التاليـة: الاسـتخدام الكـفء للمواد الخـام والمـوارد الطبيعيـة، الحد 

اسـتبدال  الصناعيـة،  المخلفـات  اسـتخدام  إعـادة  والسـائلة،  الصلبـة  المخلفـات  مـن 

بيـن  التوافـق  سـمية،  أقـل  بمـواد  الصناعـة  فـي  الداخلـة  السـامة  الخطـرة  المـواد 

الإنتـاج والتكنولوجيـا بمـا يتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة العالميـة، فتح مجـالات جديدة 

فـي الاسـتثمارات والاقتصـاد الأخضـر، إنشـاء الأعمـال التـي تمنـح خدمـات فـي الإنتـاج 

الأنظـف وتراعـي المعاييـر البيئية وتوفر فـرص عمل، توفير بيئة صحيـة للأجيال الحاضرة 

والقادمـة، خفـض الانبعاثـات الكربونيـة فـي مراحـل التصنيـع كافـة بمـا يسـهم فـي 

الحـد مـن ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري.

مـن واقـع تلـك المسـتهدفات يمكـن اسـتخلاص أبـرز التحديـات التـي تواجـه التحـوّل 

الأخضـر للصناعـة فـي مصر، والتي يأتي فـي مقدمتها تحديـات التكنولوجيا والتمويل 

فـي  تتحكـم  الصناعـات  مختلـف  فـي  المسـتخدمة  فالتكنولوجيـا  البيئـي.  والوعـي 

تدويـر  وإعـادة  المسـتخدمة،  الطاقـة  مصـادر  وطبيعـة  المـوارد،  اسـتخدام  كفـاءة 

المخلفـات، والحـد مـن الانبعاثـات الضـارة بالبيئـة، وتوفيـر بيئـة عمـل آمنـة للعامليـن 

الإنتـاج.  بخطـوط  المحيطـة  وللمناطـق 

المباشــر  الاســتثمار  حفــز  أو  المصرفيــة،  القــروض  طريــق  عــن  ســواء  التمويــل  أمــا 

وغيــر المباشــر، أو تطويــر منتجــات ماليــة خضــراء )مثــل: الصكــوك والســندات الخضــراء، 

وغيرهــا مــن أدوات الدخــل الثابــت( فهــو شــرط ضــروري لتوفيــر التكنولوجيــا المطلوبــة 
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بتحــوّل  المناســب  التمويــل  ويســمح  للبيئــة.  الصديقــة 

الطاقــة، ورفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي المصانــع، 

ــدول  ــر وال ــي مص ــة ف ــركات )خاص ــة الش ــن حاج ــل م ويقل

الفحــم  مثــل  الرخيصــة  الطاقــة  مصــادر  إلــى  الناميــة( 

والتــي تأتــي بتكلفــة ماليــة مباشــرة منخفضــة نســبيًا، 

ولكنهــا شــديدة الارتفــاع بيئيًــا. 

سـنويًا  الطاقـة  قطـاع  فـي  الاسـتثمار  احتياجـات  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  قـدّرت  وقـد 

)بشـكل أساسـي فـي مصـادر الطاقـة المتجـددة وشـبكات الطاقـة( بيـن 1.3-1 تريليـون 

دولار علـى مـدى العقـد المقبـل، بالإضافـة إلـى مـا يصـل إلـى تريليـون دولار سـنويًا فـي 

تحسـين اسـتخدام الطاقـة فـي قطاعـات الاسـتخدام النهائـي. فـي الوقـت نفسـه، 

مثـل  التقليديـة  الوقـود  أنـواع  علـى  دولار  تريليـون   0.8  -  0.6 بيـن  مـا  إنفـاق  سـيتعين 

النفـط والغـاز لضمـان خفـض اسـتخدام المصـادر التقليديـة، جنبًـا إلـى جنب مـع التغيير 

فـي نظـم الطاقـة الحاليـة، كل ذلـك فـي محاولـة للسـيطرة علـى تغيّـر المنـاخ بشـكل 

فعّـال بحلـول عـام 2050.

البيئـي،  الوعـي  تنميـة  طريـق  عـن  إلا  للصناعـة  الأخضـر  التحـوّل  يتحقـق  أن  يمكـن  ولا 

وتغييـر ثقافـة التعامـل مـع البيئـة باعتبارهـا مصـدرًا متجـددًا غيـر قابـل للتدميـر. كذلـك 

منـذ  عليـه  النـشء  تربيـة  يتـم  وأن  والتأهيـل،  بالتدريـب  البيئـي  الوعـي  يرتبـط  أن  يجـب 

أظفـاره.  نعومـة 

التنمية الصناعية الخضراء

يُعتبـر الانتقـال نحـو التنميـة الصناعيـة الخضـراء عنصـرًا أساسـيًا فـي التصـدي للانبعاثـات 

الكربونيـة الناتجـة عـن الصناعة، والتي تـؤدي إلى زيـادة تقلبات المناخ وتغيراته. ويشـير 

تقريـر الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر المنـاخ )IPPC(، الخـاص بالسـيناريوهات 

أكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  تقديـرات  أن  إلـى   ،2030 عـام  بحلـول  للانبعاثـات  المسـتقبلية 

الكربـون المترتبـة عـن القطـاع الصناعـي سـتبلغ حوالـي 14 جيجـا طـن مـن ثاني أكسـيد 

الكربـون )بمـا فـي ذلـك اسـتخدام الكهربـاء(. وتتحقـق التنميـة الصناعيـة الخضـراء مـن 

خلال مـا يلي: 

• “تخضيــر” الصناعــات القائمــة مــن خــال تحســين كفــاءة وفاعليــة اســتخدام الموارد 	

ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الإنتاجيــة وتحســين الكفــاءة الاقتصاديــة والقدرة التنافســية.

• خلــق صناعــات جديــدة “خضــراء” تســتهدف التوســع فــي تطبيــق التكنولوجيــات 	

البيئيــة مثــل المصانــع التــي تعمــل فــي إنتــاج وحــدات الاســتفادة مــن الطاقــة 

الشمســية وطاقــة الرياح والكتلة الحيوية، وذلــك بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل 

الاستشــارات فــي مجــال ترشــيد الطاقــة وتحســين نظــم تــداول المــواد الكيميائيــة.

• “الإنتــاج الأنظــف” الــذي يعــد اســتراتيجية وقائيــة لحمايــة البيئــة مــن الملوثــات 	

الصناعيــة قبــل حدوثهــا، عــن طريــق تطبيــق مســتمر لاســتراتيجية تشــمل عمليــات 

التصنيــع والتســويق والخدمــات، وتهــدف إلــى زيــادة الكفــاءة وتقليــل المخاطــر 

ــة. ــان وبالبيئ ــة الإنس ــق بصح ــي تلح الت



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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